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السنة 43 العدد 11796 أخبار
النظام السوري يقارع العقوبات الأميركية بترتيبات داخلية «عبثية»

حزمة عقوبات جديدة تطال مستشارة الأسد الإعلامية ومساعده

 دمشــق – كشــــفت مصــــادر ســــورية 
مطلعــــة عــــن تعديــــل منتظر فــــي حكومة 
حســــين عرنوس، ســــيركز على الحقائب 
الاقتصاديــــة والخدميــــة، فيما لن يشــــمل 
التعديــــل الحقائــــب الوزارية الســــيادية 

(الدفاع، الخارجية والداخلية).
يأتــــي التغييــــر الحكومــــي المرتقــــب 
فــــي ضــــوء إعــــلان الإدارة الأميركية عن 
حزمــــة عقوبات جديــــدة هــــي الثالثة في 
ظرف شــــهرين، شــــملت هذه المرة 3 أفراد 
مــــن الحلقة الضيقــــة للنظــــام و3 قيادات 
عســــكرية، من بينهم المستشارة الإعلامية 
للرئيس الســــوري لونا الشبل ومساعده 
ياســــر إبراهيم، الذي تتحــــدث تقارير عن 
أنه الواجهــــة الاقتصادية الجديدة لعائلة 

الأسد، بعد ”احتراق“ أسماء عدة.

وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركية في 
معــــرض تطرقهــــا لدوافــــع إدراج ياســــر 
إبراهيــــم، إن الأخير ”قام عبر اســــتخدام 
شــــبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وخارجه، بإبــــرام صفقات فاســــدة تثري 
الأســــد، بينما يموت السوريون من نقص 

الغذاء والدواء“.
وطالت الحزمة الجديــــدة أيضا، أحد 
أبرز مسؤولي حزب البعث الحاكم وعضو 
مجلس الشــــعب، محمد عمار الساعاتي، 

وقائد قوات الدفــــاع الوطني فادي صقر، 
وقائد اللواء 42 في الفرقة الرابعة العميد 
في قوات  غياث دلة، وقائد فوج ”الحيدر“ 

”النمر“ سامر إسماعيل.
وتندرج العقوبات الأميركية في إطار 
قانــــون قيصر الــــذي وقّع عليــــه الرئيس 
دونالــــد ترامب في 21 من ديســــمبر 2019، 
ودخــــل حيــــز التنفيذ في يونيــــو الماضي 
والــــذي يســــتهدف بالأســــاس ممارســــة 
أقصى الضغــــوط الاقتصادية على النظام 
الســــوري لإجباره على تغيير سياســــاته 
والقبول بالعودة إلــــى طاولة المفاوضات 
تحت سقف الأمم المتحدة ووفق القرارات 

الدولية لاسيما القرار رقم 2254.
وأكــــدت المصــــادر أن ”الســــاعات أو 
الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تعديلاً 
حكوميــــاً يطــــال نصف الــــوزراء مع بقاء 
والدفــــاع  والداخليــــة  الخارجيــــة  وزراء 
فــــي مناصبهم، ومن أبــــرز الوزارات التي 
ربمــــا يطالها التغييــــر، وزارتــــا الزراعة 

والاقتصاد“.
وســــبق أن أبــــدى الرئيس الســــوري 
بشار الأسد عدم رضاه عن طريقة التعاطي 
الحكومي مــــع القطاعات الاســــتراتيجية 
كالزراعة. وقال الأسد في كلمة له الأسبوع 
الماضي أمام نواب مجلس الشــــعب الجدد 
إن القطــــاع الأهــــم هو الزراعــــة وقد تأثر 

دوره كثيرا رغم أنه محل دعم كبير.
وأشــــار إلــــى أن ”أية خطــــة من دون 
آليــــة ومهــــام واضحة، لا يمكــــن أن تكون 
نتائجهــــا إلا متواضعة، وعندما لا نلاحظ 
تطورا يتناســــب مــــع الدعم الــــذي تقدمه 
الدولــــة للقطــــاع الزراعي، يمكــــن حينها 
متابعــــة تطور البرامــــج ومتابعة المقصر 

والمحاسبة“.
وشــــكلت الزراعة نحــــو 17.6 في المئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالي في ســــوريا 
قبل انــــدلاع الحــــرب الأهلية، المســــتمرة 
والتي اســــتنزفت جميــــع القطاعات، وقد 
حاولــــت الحكومات المتعاقبــــة منذ 2011، 
تلافي انهيارها بيد أنها فشــــلت حيث أن 
الجزء الأكبر من الأراضــــي الخصبة يقع 
خارج ســــيطرة النظام (شــــرق ســــوريا)، 
فيما تضــــررت باقــــي المناطــــق الزراعية 
نتيجة المعارك المباشرة، ونزوح الآلاف من 
الفلاحين، فضلا عن ندرة المواد الفلاحية 
الحصــــار  نتيجــــة  والآلات  والأســــمدة 
الاقتصــــادي الــــذي بــــدأ منذ العــــام 2012 

وازداد حدة مع قانون قيصر.
ويقول خبــــراء اقتصاد إن التعديلات 
الحكومية المتكررة لن تســــتطيع معالجة 
المشــــكلة الزراعية التي تواجهها ســــوريا 
في غياب الاســــتقرار وعدم قــــدرة النظام 
على وضــــع يده على المنطقتين الشــــرقية 
أخصــــب  تضمــــان  اللتــــين  والشــــمالية 

الأراضي، والأهم من كل ذلك هو أن معظم 
المزارعــــين اليــــوم باتوا تحت خــــط الفقر 
وهــــم لا يملكــــون القــــدرة ولا الإمكانيات 

لاستصلاح أراضيهم.
وجرى تكليف حسين عرنوس بتشكيل 
الحكومة فــــي 11 يونيو الماضي بعد إقالة 
رئيس الــــوزراء عماد خميس. وبحســــب 
الســــورية  الحكومــــات  فــــإن  مراقبــــين، 
المتعاقبــــة منذ 2011 وهي خمس حكومات 
لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح 
ولم تكن حكومــــات أزمة أو حرب، ما نتج 
عنه تفشــــي مظاهر الفساد والهدر وسوء 
التصرف. وفي ســــياق محاولات يائســــة 

لتخفيف العــــبء الاقتصادي، وامتصاص 
النظــــام  صعّــــد  الأميركيــــة،  العقوبــــات 
الســــوري من ضغوطه على رجال الأعمال 

لضخ المزيد من الأموال للدولة.
ولئن يرى البعــــض أن هذا التصعيد 
يندرج في سياق الصراع الدائر بين زوجة 
الأســــد أســــماء وابن خال الرئيس ورجل 
الأعمــــال رامي مخلــــوف، بيــــد أن خبراء 
اقتصــــاد يــــرون أن عمليــــة الضغط على 
رجال الأعمال تأتي بالأســــاس خشية من 

انهيار الوضع الاقتصادي بالكامل. 
وشــــدد الأســــد فــــي كلمتــــه الأخيرة 
أمــــام نــــواب مجلس الشــــعب علــــى أنهم 

”مســــتمرون في اســــترداد الأموال العامة 
وعبــــر  القانونيــــة  بالطــــرق  المنهوبــــة 
المؤسســــات، ولن يكون هناك أي محاباة 

لأي شخص يظن نفسه فوق القانون“.
ويقول الخبراء إن العقوبات الأميركية 
المعلنة حتى الآن والتي طالت شخصيات 
وكيانات غيــــر مؤثرة حقيقــــة، على غرار 
إدراج نجــــل الرئيــــس حافظ الأســــد (18 
عامــــا) ضمــــن القائمــــة الســــوداء والذي 
أثــــار موجــــة من الســــخرية، بــــدت أقرب 
للرســــائل التحذيرية، وقد يتغير الأمر مع 
اقتــــراب الانتخابات الرئاســــية الأميركية 
التي يراهن عليها ترامب للفوز برئاســــة 

ثانية، حيث من الممكن أن يعمد إلى فرض 
عقوبات شديدة الوطأة لن يكون الاقتصاد 

السوري المنهك قادرا على مواجهتها.
وأثــــارت العقوبــــات التــــي أعلنتهــــا 
الولايــــات المتحدة على شــــكل حــــزم، منذ 
يونيــــو الماضــــي، خيبــــة أمل واســــتياء 
في صفــــوف المناهضين للنظــــام، واعتبر 
بعضهــــم أن الولايات المتحــــدة تتعمد من 
خــــلال قانون قيصــــر إطالة عمــــر الأزمة، 
وليــــس الضغط على الأســــد، مســــتدلين 
علــــى ذلــــك بالانتعاشــــة النســــبية التي 
شهدتها الليرة السورية مقابل الدولار في 

الأسابيع الأخيرة.

الأسد وهاجس الإفلات من قبضة قيصر

أعلنت الإدارة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، طالت 
هذه المرة مستشــــــارين للرئيس بشار الأســــــد وقيادات عسكرية، ولا تبدو 
العقوبات المعلنة حتى الآن مؤثرة اقتصاديا، إلا أن النظام السوري يستعد 
للأســــــوأ لاســــــيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، حيث ســــــيكون 
الرئيس دونالد ترامب في حاجة لإظهار قدر من الصرامة في بعض الملفات 

ومنها سوريا.

 الخرطــوم – أعلنت الحركة الشــــعبية 
شــــمال جنــــاح عبدالعزيــــز الحلــــو التي 
تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان 
والنيــــل الأزرق الخميس انســــحابها من 
المفاوضــــات الجاريــــة مــــع الحكومة في 
جوبــــا، اعتراضا على ترؤس نائب رئيس 
مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الوفد 

الحكومي.
جاء ذلــــك في الوقت الــــذي كثفت فيه 
الخرطوم جهودها لتثبيت موعد التوقيع 
علــــى اتفــــاق ســــلام مبدئي مــــع الجبهة 
الثورية، أعلنت جنوب الســــودان حدوثه 

في 28 أغسطس الجاري.
وتجاهد الســــلطة السودانية لتحقيق 
انتصــــار معنــــوي تســــتطيع مــــن خلاله 
مجابهــــة الأزمــــات الداخليــــة المتفاقمة، 
ووقــــف تزايــــد الغضب الشــــعبي ضدها، 
وتخفيــــف الضغــــوط الخارجيــــة عليها، 
متمنية أن تفضي خطوة السلام إلى رفع 
اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول 
الراعيــــة للإرهــــاب التي لها انعكاســــات 

مباشرة على الأوضاع الاقتصادية.
أوضــــح المحلــــل السياســــي الفاتح 
وديــــدي أن الســــلطة الانتقاليــــة بحاجة 
ماســــة إلى إنجاز ملف السلام، وأضحت 
على قناعة بأن اســــتهلاك الوقت لن يكون 
في صالحهــــا، لأن الحــــركات تتمادى في 
مطالبها، مســــتغلة تكبيل يــــدي الحكومة 

بهذا الملف منذ أن تولت عملها. وأضاف 
أن الحكومة تبحث عن إنجاز  لـ”العــــرب“ 
ملف الســــلام أو إزالة اســــم السودان من 
قائمــــة الدول الراعية للإرهاب لتحســــين 
علاقتهــــا مع الشــــارع، وإدراكهــــا الكامل 
بأن تنفيذ بنود العملية الســــلمية سيكون 
أصعب كثيرا مــــن المفاوضات المتعثرة، 
لأن مشكلة النخب السودانية أنها تنقض 
وعودهــــا، ويظهر الشــــيطان في تفاصيل 

تنفيذ الاتفاق.
وتوالى ســــفر الوفود السودانية إلى 
جوبــــا منذ بداية الشــــهر الجاري، وبدأت 
بوصــــول وزيــــر الدفــــاع اللواء ياســــين 
إبراهيم، وشارك في اجتماعات الترتيبات 
الأمنية ونجــــح في توقيع اتفــــاق مبدئي 
مع الحركة الشــــعبية شمال – جناح مالك 
عقــــار قبل أيام، ولحقه وفد آخر برئاســــة 
النائــــب الأول لرئيــــس مجلس الســــيادة 
الفريــــق أول حميدتــــي، بجانب وفد ثالث 
ضم عددا من قيادات تحالف قوى الحرية 

والتغيير.
وأكد مصدر ســــوداني تواصلت معه 
”العرب“، فــــي جوبا، أن انســــحاب حركة 
الحلو جاء تكتيكيا وليس نهائيا، وغرضه 
الحصول على مكاســــب كبيرة مقارنة بما 

حققه الجناح الآخر بقيادة مالك عقار.
ولم يســــتبعد المصدر وجود ضغوط 
مارســــتها أطــــراف خارجية (لم يســــمها) 

تســــببت في انســــحاب الحركة المفاجئ، 
بينما كانــــت الأجواء قبل بــــدء الاجتماع 
باســــتئناف  الحركــــة  ورحبــــت  ”هادئــــة 

المفاوضات مجددا“.
وأوضــــح المصــــدر ذاتــــه، رفض ذكر 
اســــمه لحساســــية موقعــــه فــــي الجبهة 
الثورية، أن استمرار مفاوضات الخرطوم 
مــــع كل من حركتي عقار والحلو في نفس 
المكان والتوقيت خلق نوعا من المنافسة 
بينهمــــا، والتي لن تكــــون في صالح ملف 

الســــلام بالمــــرة، لأن كل طــــرف يحــــاول 
الحصول على أكبر مكاســــب ممكنة ليبدو 
أمام أنصاره منتصــــرا، متوقعا أن يعود 
وفــــد الحلــــو إلــــى المفاوضــــات مجددا، 

الجمعة.
بالتــــوازي مع تلك الجلســــة شــــهدت 
جوبــــا اجتماعــــات مكثفــــة الخميس في 
مســــارات مختلفــــة، وبــــدت الرغبــــة في 
الســــباق مع الزمن واضحــــة من الجميع، 
حيــــث اســــتمرت المباحثات حــــول ملف 

الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وناقش 
مســــار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل 
الأزرق) القضايــــا السياســــية العالقة مع 

الحركة الشعبية بقيادة عقار.
الثوريــــة  الجبهــــة  رئيــــس  وأشــــار 
أن  إلــــى  إدريــــس  الهــــادي  الســــودانية 
الحركات المتمثلة في مســــار دارفور، بما 
فيها حركة جيش تحرير السودان بقيادة 
منــــي أركو منــــاوي، عملت علــــى توحيد 
رؤيتها التفاوضيــــة وقدمت ورقة موحدة 
إلــــى وفــــد الخرطــــوم بشــــأن الترتيبات 
الأمنية، وأن المفاوضات تســــير بشــــكل 

متعاون من الأطراف كافة.
ويتوقع مراقبون إنجاز السلام قريبا 
بعــــد أن توافقــــت جميع المســــارات على 
القضايا السياســــية التي تشــــكل أولوية 
قصوى لقادة الحركات الساعين للمشاركة 
في السلطة، وبقيت بعض الخلافات، مثل 
رغبة الحــــركات في حصول قياداتها على 
مناصــــب مهمــــة داخل الأجهــــزة الأمنية، 
والقوات المســــلحة، وكيفية الدمج، ودفع 
تعويضــــات ماديــــة لعناصــــر الفصائــــل 

المسلحة غير الراغبة في الاتفاق.
وتواجه السلطة السودانية صعوبات 
عميقــــة في ملف الســــلام لا تختلف كثيرا 
عن باقي الأزمات السياسية والاقتصادية 
التي تجابهها منذ أن بــــدأت مهام عملها 

قبل عام تقريبا.

وتســــبب تعــــدد مســــارات التفاوض 
واختلاف أجندات الحــــركات المتفاوضة 
فــــي تأجيل التوقيع على الاتفاق لأكثر من 
ستة أشهر، وقد يكون الأمر قابلا للتأجيل 
مــــرة أخرى في حــــال عدم وجــــود توافق 

حول ملف الترتيبات الأمنية.
من المتوقع أن يصل رئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك إلــــى جوبا بعــــد أيام، 
إذا أحدثــــت المفاوضــــات تقدما في ملف 
الترتيبات الأمنية، للمشــــاركة في صياغة 

بنود الاتفاق.
ويعقب التوقيع بالأحرف الأولى على 
اتفاق الســــلام منح مهلة زمنية لا تتجاوز 
45 يوما، لتوقيع اتفاق الســــلام النهائي، 
على أن تبدأ خلال تلك المدة المفاوضات 
بشــــأن توحيــــد جميــــع الاتفاقيــــات التي 
وقعت على المسارات المختلفة في اتفاق 

واحد.
ويتفــــق متابعون علــــى أن الرغبة في 
إنجاز ملف الســــلام تتوافر بشــــكل أكبر 
لدى المكون العســــكري بمجلس السيادة، 
باعتبــــار أن هــــذا الملــــف أصبــــح مطلبا 

سودانيا ودوليا.
ويدرك الشق العسكري في السلطة أن 
الوصــــول إلى اتفاق مــــع الجبهة الثورية 
يشــــجع باقــــي الحــــركات خارجهــــا على 
الانخراط في مفاوضــــات جادة للحصول 

على مكاسب مماثلة.

السودان يكافح لتجاوز عقبات السلام بحثا عن انتصار معنوي

لا استقرار في حضرة السلاح

 أنقــرة – أثــــار الاجتمــــاع الذي جرى 
الخميس بيــــن وزير الخارجيــــة التركي 
مولود جاويــــش أوغلو ووفد من ائتلاف 
قــــوى الثــــورة والمعارضــــة الســــورية، 
انتقادات واســــعة لاســــيما فــــي صفوف 
المناهضيــــن للنظــــام الســــوري، الذيــــن 
اعتبروا أن هذه المظلة السياسية حادت 
عن أهدافها الأساســــية وأصبحت مجرد 

أداة في يد تركيا.
ويأتــــي اللقــــاء الــــذي جمــــع وزيــــر 
المعارضــــة  بوفــــد  التركــــي  الخارجيــــة 
السياسية السورية قبيل انطلاق الجولة 
الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية 

المقررة هذا الشهر.

وكتــــب جاويــــش أوغلو علــــى موقع 
تويتــــر ”لقــــد أكــــدت خــــلال اللقــــاء على 
أن تركيــــا تولــــي أهمية وتدعــــم العملية 

السياسية التي انطلقت بجهود أنقرة“.
وضــــم الوفــــد أنــــس العبــــدة رئيس 
ونصــــر  الســــورية،  التفــــاوض  هيئــــة 
الحريــــري الــــذي انتُخب رئيســــا للهيئة 
العامــــة للائتلاف الوطني لقــــوى الثورة 

والمعارضة السورية.
وانتخبــــت الهيئة العامــــة للائتلاف، 
في 11 يوليو الماضي، الحريري رئيســــا 
لها خلفا لأنــــس العبدة. كما انتخبت كلا 
من عقاب يحيى، وعبدالحكيم بشار وربا 
حبــــوش، كنواب للرئيس، وعبدالباســــط 

عبداللطيف أمينا عاما، إلى جانب اختيار 
19 عضوا جديدا للهيئة السياسية.

وأثــــارت انتخابات الهيئة اســــتياء، 
ووصفها البعض بالشكلية، حيث أقصت 
شــــخصيات تحظى بقدر من ثقة الشارع 
الســــوري، في مقابل تم اختيار أفراد لهم 

توجهات ورهانات إقليمية معينة.
ولــــم ترشــــح الكثير مــــن المعلومات 
عــــن فحوى اللقاء، بيــــد أن كثيرين يرون 
أن الهدف منه التشــــاور حــــول الاجتماع 
المقبــــل للجنــــة الدســــتورية، والخطوط 
الحمــــراء التي لا يجــــب تجاوزها في ظل 
ما يمكــــن أن يمــــارس من ضغــــوط على 
وفد المعارضة ســــواء من قبل روسيا أو 

الولايــــات المتحدة، التي تســــعى لفرض 
وضع خاص، لاســــيما في شــــمال شــــرق 

سوريا، وهو محل رفض تركي.
وكان المبعوث الدولي لســــوريا غير 
بيدرسون أعلن عن انعقاد الدورة الثالثة 
لاجتماعــــات اللجنــــة المصغــــرة المكلفة 
بصياغة دســــتور جديد لســــوريا في 24 

أغسطس الجاري في جنيف.
وقال المبعوث الأممي لسوريا، خلال 
جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة عبر 
دائــــرة تلفزيونية، الأربعــــاء، إن اجتماع 
اللجنة الدستورية سيتم بناء على اتفاق 
طرفــــي الأزمــــة الحكومــــة والمعارضــــة، 

لوضع الأسس الدستورية. 

المعارضة السياسية السورية رهينة الحسابات التركية

● لونا الشـــبل: المستشارة الإعلامية 

للرئيس السوري

● ياســـر إبراهيـــم: مســـاعد الرئيـــس 

السوري

● محمد عمار ســـاعاتي: عضو بارز في 

حزب البعث

● فـــادي صقـــر: قائـــد قـــوات الدفاع 

الوطني

● العميـــد غياث دلة: قائـــد اللواء 42 

في الفرقة الرابعة 

● سامر إسماعيل: قائد فوج «الحيدر» 

في قوات «النمر»

الأسماء المشمولة بالعقوبات
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